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(1) 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين.

ا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَ} ن،ـلله رب العالمي الحمد
 الأعراف: من الآية) {دِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُـا لِنَهْتَـا كُنَّـوَمَ
34). 

ن علي ـن العابديـللإمام زي -لاق ـفي دعاء مكارم الأخ
بن الحســـين بن علي بن أبي بــالــت )صـــلوا  الله 

ــياء كة ة  ا  -عليهم(  يجت أن فيه ما ينبه على أش
يكون الإنسان فيها راجعاً إلى الله يطلبها منه، يطلت 

 الهداية إليها منه، يطلت التوفيق إليها منه.
ة للهداية بحيث أن ـالهداية ليس هنالك آلية مبرمج

الإنســان  كن أن يوفرها، لا بد من الرجوع إلى الله، 
لا بد من الدعاء، أن نطلت من الله الهداية، أن نطلت 

التوفيق، أن نطلــت من الله الاســـتقــامـة، أن  من الله 
ــتقامة، أن نطلت من الله أن يةبخ خطانا،  يوفقنا للاس

 أن نطلت من الله أن يسدد أقوالنا.
الإنســان لا يســتطيف بن ســه، لا يســتطيف من خلال 
الاعتمـاد على ن ســـه أن لقق لن ســـه الهـدايــة،   
والتوفيق في المجـــالا  الت ترتببح بحيـاته، وفيما 

 لق بــرخرتــه، هنــا يقول الإمــام زين العــابــدينيتع
ه ـد وآلـى محمـل علـ)صلوا  الله عليه(: ))اللهم ص
ه ـو عليـا هـى مـو علـه وبلغ بإيماني أكمل الإيمان((

من العبـادة والتقو    لد  في ن ســـه ،رور، ولا  
ُــمّي  لما كان  -إعجاب بحالته الت هو عليها، وهو من سـ
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العابدين، وســيد الساجدين،  زين -عليه من العبادة 
 ما زال يطلت من الله أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان.

القرآن الكريم تضــمن في آياته الكريمة داخل ســور 
ث عن الإيمان، وأعلى درجا  الإيمان، ـمتعددة الحدي

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ }ن مةل قوله تعالى: ـوأكمل الإيمان، م
َُكِرَ اللّـَ    عَلَيْهِمْ هُ وَجِلَـخْ قُلُوبُهُمْ وَإََِا تُلِيَخْ الّـَذِينَ إََِا 

ُـهُ زَادَتْهُمْ إِيَماناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ    (2)الأن ال: {آيَـات
هِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّ}ل قوله تعالى: ـومة

ُــولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِمَمْوَ ِــهِمْ الِهِوَرَس مْ وَأَنُْ س
 .(11جرا :)الح {فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

مطلت مهم، و،اية تستحق أن يسعى الإنسان دائماً إلى 
الوصـــول إليهـا: أن تطلـت من الله أن يبلغ بإيمانك   
أكمل الإيمان. لا ترضى بما أنخ عليه، لا تقف فقبح 

لا تتجاوزه في  خطّاًعلى ما أنخ عليه فتضــف لن ســك 
 درجا  الإيمان، وفي مراتت كمال الإيمان.

من يرضى لن سه أن يكون له خبّح معين لا يتجاوزه في 
خ، وأن ـل تحـمن يظـه بـإيمانه فهو من يرضى لن س

يظل دون ما ينبغي أن يكون عليه أولياء الله. الإنسان 
المؤمن هو جنــدي من جنود الله، وميــدان تــدريبــه، 

ويضه ليكون جندياً فاعلًا في ميادين العمل ميدان تر
لله ســبحانه وتعالى هي الســاحة الإيمانية، ســاحة   
ــك كلّما ارتقيخ   ــخ الإيمان في ن س الن س، كلما ترس

ي درجا  كمال الإيمان، كلما كنخ جندياً أكةر ـخ فـأن
 فاعلية، وأكةر تمث اً، وأحسن وأفضل أداء.
ي  فرقاً نحن نر  الـدول كيف تتـار من داخل ا   

ا  واسعة، ـة، تدريبـا  خاصـا تدريبـة تدربهـمعين
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وتدريبا  شاملة لمختلف المهام، تدريبا  على مختلف 
ل تلك ال رقة في ـالحركا  ليكون أولئك ا نود داخ

مســـتو  ال اعلية لتن يذ مهام معينة، مهام صـــعبة، 
وتلـك المهام وتلك القضـــايا الت هي في َهن رئيس  

مــا ينبغي أن يكون في رأ   دولــة، أو ملــك هي دون
ام ـى، مهـه وتعالـل لله سبحانـن العمـالمؤمن في ميادي

 واسعة.
ا ندي قد ينطلق في تن يذ مهام كلها تن يذية، كلها 

ه ـة، مهامـه تربويـدي الله مهامـــن جنـــة، لكـــحرك
ــاملة، لتاإ إلى أن  تةقي ية، مهامه جهادية، مهامه ش

ــه، فــإَا مــا انطلق في  ميــادين التةقيف يروض ن سـ
ــادهم، هــدايتهم،  للآخرين، الــدعوة للآخرين، إرشـ
الحديث عن دين الله بالشــكل الذي يرســخ شــعوراً   
ــتو  عال   ــهم يجت أن يكون على مس بعظمته في ن وس
في هذا المجال، جندي ا ي  العسكري في أي فرقة، 

وع، مهامه ـذا النـن هـاً مـلا لتاإ إلى أن يمار  مهام
ود جسمه، ق زة من هنا إلى هناك، أو دـي حـة فـحرك

 حركة سريعة بشكل معين.
لكن أنخ ميدان عملك هي ن س الإنسان، وليس بيته 
لتنهبه، وليس بيته لتق ز فوق ســطحه، ا ندي قد 
يتدرب ليتعلم سـرعة ااوز الموانف، أو سرعة الق ز،  
أو تسـلق ا دران، أو تسلق البيو ، لكن أنخ ميدان  

ــان الذي ليس واحداً عملك هو ن س الإن ــان، الإنس س
ولا اثنين، آلاف البشــر، ملايين البشــر، تلك الن س 
الت تغز  من كـل جهـة، تلـك الن س الت يـمتيها     
الضـــلال من بين يـديها ومن خل ها وعن يمينها وعن  

 شمالها.



 ملزمة الأسبوع | اليوم الأول الدرس الأول -مكارم الأخلاق في ظلال دعاء  / من ملزمة

(4) 

ة ـى درجـل إلـث تصـفمهمة المؤمن يجت أن ترقى بحي
الن و ،  تستطيف أن اتاح البابل وتزهقه من داخل

ومتى مـا انزهق البـابـل من داخل الن و  انزهق من    
ى يُغَيِرُوا رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّـإِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِ}اة، ـف الحيـواق

 .(11 )الرعد: من الآية {مَا بِمَنُْ سِهِمْ
وأنخ جندي تنطلق في سبيل الله ستر  كم ستواجهك 

الذي  من دعايا  تة  الريت تة  الشــك في الطريق
أنـخ تســـ  عليـه، تشـــوه منهـاجـك وحركتك أمام     

 ـالآخري وع ـر ومتنـل كةيـرة، تضليـا  كةيـن، دعايـ
 ومتعدد، وسائل مختل ة ما بين تر،يت وترهيت.

ا نـدي المســـللإ بـالإيمـان إَا   يكن إلى درجة أن    
سواء  -تتبخر كل تلك الدعايا ، وكل َلك التضـليل  

وجِه لمن هم في بريقه، لمن هم ه، أو ـه إليـا وُجِـإَا م
 ،يســتطيف أيضاً أن يجعلها كلها لا شيء -ميدان عمله 

ن ـد مـا وجـق إَا مـف الحـف، واقـو الواقـذا هـلأن ه
ه، وفي ـن ي همـد مـا وجـيستطيف أن ينطق به، إَا م
م تحـة واعيـة فإنه وحده    ن س الوقـخ يجـد آَانـاً   

ومن أي  ه،ف أنواعـل بمختلـاق البابـإزهـل بـالك ي
 قُّ وَزَهَقَاءَ الْحَـلْ جَـوَقُ}جهة كان، ومن أي مصدر كان 

زهوق  (11)الإســـراء: {الْبَـابِـلُ إِنَّ الْبَـابِـلَ كَانَ زَهُوقاً    
 بطبيعته إَا ما هاجمه الحق.

ذي يقدم بصورته الكاملة، َلك ـق الـك الحـن َلـلك
الحق الــذي يقــدم يــاَبيتــه، يمــالــه بكمــالــه، 

في الحياة هو من يزهق البابل، لو ب ـاعليتـه وأثره   
قـدم الحق في هــذه الـدنيــا من بعـد مو  الرســـول    

ه( وترك لمةل الإمام علي ـى آلـ)صلوا  الله عليه وعل
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َلك الرجل الكامل  -بن أبي بالت )صلوا  الله عليه( 
لما عاش الضــلال ولما عشــع  في أوساه هذه  -الإيمان 

ه من حالتها ـإلي خـا وصلـى مـا إلـا أوصلهـة، ولمـالأم
 المتدنية.

،  صـــحيلإ، بـل بـابل أن يقال بمن أهل الحق دائماً   
 يكونون مســـتضـــع ين، وأن من هم على الحق دائمــاً

، وأنه هكذا شمن الدنيا! إن هذا منطق يكونون ضـعافاً 
من لا يعرفون كيف يقدمون الحق، منطق من لا زالوا 

ضلال ن الدخيل، من الـر مـفي ثقافتهم هم فيها الكةي
من قبـل الآخرين، أيُّ منطق هـذا أمـام قوله تعالى:    

انَ ـلَ كَِـلُ إِنَّ الْبَابـقَ الْبَابِـقُّ وَزَهَـاءَ الْحَـلْ جَـــوَقُ}
؟ إن البابل كان زهوقاً بطبيعته، (11)الإســـراء: {زَهُوقاً

 لا يستطيف أن يقف إَا ما قدم الحق.
من الذي يمكن أن يقدم الحق؟ هو من يسـعى دائماً لأن  

ا ـان. عندمـل الإيمـه أكمـلت من الله أن يبلغ بإيمانيط
تكون متعبـداً لله حـاول دائمـاً أن تـدعو الله أن يبلغ     

ن أي ـث عـاً أن تبحـاول دائمـبإيمانك أكمل الإيمان، ح
جلســة عن أي اجتماع عن أي شــيء يكون مســاعداً لك 

 على أن يبلغ إيمانك أكمل الإيمان.
ــه حالة معينة فلا ير    ــى بعا النا  لن س قد يرض

أن يسمف من هنا أو من هنا، ويظن بمن ما  ن سه محتاجاً
هو عليه فيه الك اية وانتهى الأمر! لكن وجدنا كم من 

تســـتطيف أن تزهق ولا هـذا النوع! أعـداداً كب ة لا   
ل في واقف الحياة، وفي أوساه الأمة! ـن البابـاً مـجانب

إَا كنخ بالت علم فلا ترضــى لن سك بمن تكت ي بمن 
تنتهي من الكتـاب ال لاني والمجلدا  ال لانية، وال ن  
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ال لاني وانتهى الموضــوع، وكمنك إ ا تبحث عما يصلإ 
لت دائماً، ال لك به عا  أو علامة! حاول أن تطـأن يق

وأن تسعى دائماً بواسطة الله سبحانه وتعالى أن تطلت 
.منه أن يبلغ بإيمانك أكمل الإيمان
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